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  التصوف في الإسلام والتحديات المعاصرة
 

Le soufisme en Islam et les défis contemporains  

contemporains 
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 من أعلام التصوّف الإسلامي السلفي قراءة في الفكر
 الصوفي للعلامة الأنصاري الهروي

 
 قصــاصي عبد القادر.أ

 محي الدين رشيد.أ
 جامعة أدرار

 
 :ـ الملخّص

وهو ما لمحناه في ما ترك من مؤلفات  ،كراً صوفيّاً معتدلً لقد خلّف العلامة الأنصاري الهروي ف
دستور المتصوّفة  ،باعتراف الشرّاح والدارسين ،والذي يعدّ  ،«منازل السائرين»وبخاصّة كتابه الشهير  ،صّوفية

 . والمريدين
يقدّم منهجاً معتدلً في التصوف للمريدين وطلّاب  ،والكتاب الذي كان موضوع هذه المداخلة

باعتماده منهج التدرّج في تتبع مراتب التصوف وأدب التشوّف حتى يصل المريد إلى مرتبة المراد  حقيقة،ال
 ،لتصل إلى مائة مقام، وكل منزلة قُسمت عشرة أقسام ،ولقد بُني منهج التصوف على عشرة مقامات أو منازل

 . ه أفضل السلام والتسليموكان مصدر الأنصاري في هذا التشريع الصوفي كتاب الله وسنة رسوله علي
 

Résumé : 

          Le grand savant Elansari Elhaouzri a laissé un héritage de Soufisme modéré, chose 
qu’on a constatée dans ses ouvrages Soufites et spécialement son fameux livre 
« Mannazil Elessairine ». Un livre considéré par les annalistes comme une constitution 
des Soufites et des Elmouridine. 
Le livre qui est en étude dans cette intervention nous offre une vois modéré du Soufisme 
pour les  Elmouridines et les chercheurs de la vérité car ce livre préconise une vois 
graduelle en suivant les niveaux du Soufisme. Cette vois du Soufisme a été partagée en 
dix échelons et chaque échelon partagé en dix niveaux, ce qui fait cent niveaux. 
     La référence d’Elansari dans cette législation du Soufisme est toujours le livre sacré et 
la sounna du prophète Mohammed.  
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 :مقدمة
تسعى هذه المداخلة، إلى محاولة الوقوف عند واحدد مدأ لاعدال ال ادص ال دوسل السدل ل المعتدد ، 

 اعت ددداصه وسددسلة صوحسددة سحدداو   ،والددذأ لاسدده من مدداد من ددصداد  ذاتددق سددل س ددل حلإسلإددة الت دددوف ا سددامل
سة هدذا الادوأ ال سدسل المحادول  ندوامسه تظدل  ع مدة ثل س ل دسنام، ا نساأ مأ خالق ص ط ن سق  خاللإق

حاال  نعتق  .الخالق وا 
و حثنا سل  وسسة العامة لا ل اسماعس  ع د الله  أ علل المظد وص  العامدة اصن داصأ ال دصوأ   

متنددوو ومتعدددد لتعدددد النظدداطا  التدددل ، ل2389/هددد182والمتددوسل سددنة ، ل2333/هددد 093المولددود سددنة 
ومت لسدف  دوسل  ،وسلإسدق ،ومحددث  وم سدص لللإدصاأ الادصسل ،ومدتالل ،وواعد  ،ولادسد  س دو ظداعص،، ماصس ا
وااأ لق لاثصاد طس اد سدل اصمسدا  التدل ، وسل ا    ة مأ هذه ال  ا  صسل من مق وطا عق الخاص  ق ، اصو

 .لاعلإ تق
اللإدصأ نموذمسأ  ادقسأ للعدالمل سدل  ،سمثاأ  صلاأ الممسع ،ثل إأ حساتق ال اصسة وا احق العلإائدأ

ذلددا اللإددصأ الددذأ ظدد د  ددصاعاد حدداداد ومدهظدداد  ددسأ ال ددصق  ،(الحددادأ عظددص المددسادأ)الخددامه ال مددصأ 
و ددسأ ادد  هددذه ، و ددسأ اصظددعصسة والماتصسدسددة، و ددسأ اتعتددوا  واصظددعصسة،  ددسأ اتعتددوا  والتظددسثع ،والمددذاه 

وللإدد ااند   داد اسدصاأ  ، لاخصىو سن ا ممتمعة وا سماعسلسة مأ م ة ، المذاه  والمذه  الحن لل مأ م ة
 .ولاسغانستاأ والعصاق مسصحاد ل صاعا   تلا ال صق والمذاه  المختل ة

مأ هذا المنطلق وتأسسساد على ماس ق تن نل اللإسمة العلمسة لل ح  سل ا  ما سصت ط   اص 
مضداساد  ،وأوهذا سعسدداد للاظف عأ الظا  الحن لل سل علإسدة اصن اصأ ال ص ، العامة اصن اصأ ال صوأ

 ،ثل  ح   عض مأ موان  الموقف الحن لل منق، وموهص سلس تق سل هذا المما  ،إلس ا نوعتق ال وسسثة
وعلى هذا اصساه سعملنا سل هذه المداخلة  ،و خا ة عند ا أ قسل المووسة سل ظصحق صهل ات ق ال وسسثة

 :سسسص وسق معالل موضثحة االآتل 
 :لحنبلية والتصوفالأنصاري الهروي بين ا: أولً 

 .لا  د سل سثة اصن اصأ ال صوأ
 .  د ا أ حن   عند اصن اصأ ال صوأ

 .ج د اصن اصأ ال صوأ ومخال وه
ف والحنا لة  .د د ال لة  سأ الت وث

 :المنهج الصوفي عند الأنصاري الهروي: ثانيـاً 
 .لا د سلس ة ال صوأ سل اتا  مناو  السائصسأ 

 .ملإدمة الاتا   د من ج ال صوأ ال وسل سل 
 .  ج د ظُصثاح اتا  المناو  والم تمسأ  ق
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 :نظرة الحنابلـة للتصّوف الهـروي : ثالثاً 

 . لا د الموقف العالث للحنا لة مأ اصن اصأ ال صوأ
 .د الموقف الخاصث  ا أ تسمسة مأ ن صسة ال ناء عند اصن اصأ ال صوأ   

 .لسالاسأج د الموقف الخاص  ا أ قسل المووسة سل مداصج ا
 نتــائج البــحث:رابعاً 

لاماد سل الوقوف علدى اندق ، وعمدتنا سل صسل سسس سساء هذه المداخلة، المن ج الو  ل التحلسلل
ف عند واحد مأ لاعال ال ادص ا سدامل المعتدد  و خا دة ونحدأ سدل ع دص هدو سدل ، الت وف ولاد  التظوث

ع العص دل ا سدامل إلدى م داف الممتمعدا  مسسسه الحامدة إلدى  عد  سادص متندوص ومعتدد  سصقدى  دالممتم
 . ا نسانسة

 :اصن اصأ ال صوأ  سأ الحن لسة والت وف: لاوتد 
،  إأ المتت ددع لظخ ددسثة هددذا العددالل ال ددوسل لسحدداص سددل ملإدصتددق الممددع  ددسأ ساددصسأ لاو اتمدداهسأ

 دددص عددأ ذلددا لاأ ال ددصوأ ، س دددواأ لللإدداص  لاو النددا ص سددل ظخ ددستق وسلسدد تق متناقضددسأ إلددى حدددث  عسددد
 .الحن لسة سل ت وسق

واللإمع ، ظد سد اللإسال سل نُ صة السنة والذوذ عن ا» :سالذأ سُعصف عأ اصن اصأ ال صوأ لانق ااأ
سدمع مندق سدل » :ل لا دل  ادص الحسدصأ صندقومأ تع ث ق الظدسد لذلا لانق تصا ممله اللإاضد ،1«لمأ خال  ا

إ دصاصه الددائل علدى اتماهدق ، ده سل نُ دصة السدل سةولظدتق ومَلَ  ،«مملسق ما سناصه علسق مأ مخال تق السنة
  ذلدا اداأ وصمد ،الحن لل حسنما سُسأ  عأ مذه ق على الصغل مدأ اثدصة مخال سدق مدأ لاهد  المدذاه  اصخدصى

وهذا تحلإسلإاد لللإاعدة العامثدة التدل اعتلإددها السدل سوأ  ،«مذه  لاحمدٍ لاحمدُ مذه » :سدعو إلى اتعتلإاد  أأ
وهذا اتتماه نتلمثسق  صسحاد سل قو  ال صوأ  ،«  مأ لل ساأ حن لساد سلسه  مسللا» :سل ع صه، وهل لاأ

 :ظعصاد حسأ سلإو  سل لاحد لا ساتق
أ لام     سو ستل للناه لاأ ستحن لوا  لانا حن لل ما حسس  وا 

ستحد  اصن اصأ ال صوأ عأ مذه دق  أ سدا   ال اصسدسة ذادص تصممت دا العص سدة  ،وسل السساق ذاتق
 :دادأ وهلا أ صم  ال غ

 إل نا مصئل على العصش مستوٍ 
 وصسولق عص دل اامق لاوللٌ ،

 ا  مأ قا  غسص هذا لاظدعصأ 

                                                 
1
 . 92ص،،الجزء الأول(ط.د،م2591=هـ 2731القاهرة،  )كتاب الذيل على طبقات الحنابلة ،ـ ابن رجب البغدادي  
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      2مذه دددنا مذهٌ  حن ددلل
تأسسسا د على ما س ق سماننا لاأ نعل لماذا ااأ ال صوأ ظددسد اتنت داص والتع دسل لمدذه  ا مدال 

دد  التددال ل دداهص ،  سددقوسددعسق الدددائل سددل اسدد  المعدداصا مددع مخال، لاحمددد الحن لددل متلمسدداد سددل من مددق التع ث
 عدد ، وقاهص اتتماه العلإلل عندد المعتولدة، مؤسه الحن لسة، اللإصاأ والسنة على ن ج اتمال لاحمد  أ حن  

 .3محنتق مع ل
ا مدال لاحمدد  قإت اعق للأسلو  الذأ ااأ سلمأ إلس، ومأ م اهص ولع اصن اصأ ال صوأ  ا أ حن  

وصم  ، عأ اصن اصأ ال صوأ لانق ت سحتج إت  اللإصاأ الاصسل والحدس  الن وأ الظصسف سالمعصوف،  أ حن  
ولعلدق سدل هدذا ، سدل امدق السسداص «ال خداصأ ومسدلل »وال دحسحسأ ، ذلا ااأ سحم  اللإصاأ سدل امدق السمدسأ

حن د   وسدل ممدا  اهتمدال ا دأ، سلإتص  إلى  وصة ا أ حن   التدل ذاصهدا ا دأ المدووأ الحن لدل إلدى حدد  عسدد
سللإد قدثل اصن اصأ ال صوأ لنا ظصحاد م  اد سدل تط سدق مدن ج ا دأ حن د   ، ت سسص اللإصاأ على  اهص اساتق

وعلدى لاثدص اتمدال ، 4وللإد استغصق منق لااثص مأ ن ف عمصه سل مماله الذاص التدل اداأ سعلإددها سدل هدصاة 
ساداأ سح د  اثندل عظدص ، ة ودصاسدةا أ حن   ان   اهتمال اصن اصأ  الحدس  الن وأ الظدصسف قدصاءة وصواسد

، ومدأ ظددثة معصستدق   دحة متدوأ الحددس  لاندق اداأ س اضد   دسأ ال خداصأ ومسدلل، لالف حدس  ن وأ ظصسف
ولدسه  ددعاد ، حتى لادى هذا الت حص سل الحددس  إلدى اعت داصه صائدداد سعدد سدل الع ادلدة، وسلإدل علس ما التصمذأ

 :سلإدو  إأ اصن داصأ ال دصوأ ، ال ا أ تسمسة علسق صحمة اللهاتم،  عد هذا لاأ نمد ظسخ الحنا لة المتأخصسأ
  5.«إمال سل الحدس »

ذا ااأ ا مال ا أ حن   ظدسداد على المعتولة معاصضاد تتماهات ا الدسنسة وال اصسة اما هو ، وا 
خال اد  وموق ق هذا لل ساأ مدلساد ، معلول سللإد ااأ اتمال اصن اصأ ال صوأ حن لساد متع ث اد على اصظاعصة

لى مان  هذا الموقف المناوأء للأظعصسة،  لإدص ما ااأ علإائدساد  حتاد  سللإد امتد  مناوعا  ال صوأ ، وا 
ثل عداوتق ، س ناا لا حا  الظاسعل ولا حا  لا ل حنس ة، لتُ تل على م  ا  ساصسة وعلإائدسة لاخصى

اصه الدائل لعلإائد الظسعة ع ى واستنا، الظدسدة وال صسحة للم مسة والمعتولة سل مسألة ال  ا  واصسماء
  6.وغلوه الظدسد على لاه  الصلاأ واللإساه، العمول

                                                 
2
 . 91ص /2ج،ـ المصدر نفسه  

3
 .CF. W.M.PATTON.AHMED IBN HANBAL AND THE MIHNA LEYDEN 1897 ـ 

مشهورة من أهم المدن بخراسان تقع حاليا شمال غربي أفغانستان، فتحها الأحنف ابن قيس في خلافة عثمان رضي الله عنه،  مدينةـ  2
وهي مدينة قديمة بها مبانٍ تاريخية عديدة، دمر الكثير منها بسبب الصراعات العديدة التي قامت فيها . ارسيةوف طجكية سكانها من أصول
وكذلك  ترکمنستانل تزال الطرق بينها وبين . وأوروبا، والصين، والهند، بلاد فارسلها مركز جيد على خط التجارة بين . في العقود الأخيرة

 .(753-9/753) :الحموي لياقوت ،معجم البلدان مهمة إستراتيجيًّا،أنظر إيران
5
 .33،ص2ج،كتاب الذيل على طبقات الحنابلة،ـ ابن رجب البغدادي  

6
 .95،ص2ـ المصدر نفسه،ج  

http://ar.wikipedia.org/wiki/طجك
http://ar.wikipedia.org/wiki/بلاد_فارس
http://ar.wikipedia.org/wiki/بلاد_فارس
http://ar.wikipedia.org/wiki/هند
http://ar.wikipedia.org/wiki/صين
http://ar.wikipedia.org/wiki/أوروبا
http://ar.wikipedia.org/wiki/ترکمنستان
http://ar.wikipedia.org/wiki/إيران
http://ar.wikipedia.org/wiki/إيران
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نسدتصمع ذاا ، وسل موان  دا السساسدسة تحدسدداد ، ثل إذا استلإصسنا مان اد مأ الحساة التاصسخسة وقتذاا
لادصاندا ، والدذأ اتخدذ سدل  داساتدق ظدااد طائ سداد واضدحاد ، ال صاو السساسدل المصسدص  دسأ السداملإة والغوندوسسأ

مدأ ، و أظاا  متنوعدة، لماذا تعصثض اصن اصأ ال صوأ لتلال الممحَأم والمحااما  مأ الطائ تسأ المتناوعتسأ
ل 2303/هدد132حتى انت   محنتق  أأ خلع علسق الخلس ة اللإائل  أمص الله سنة ، وتظصسد ون ل، صدو  اللإوة

مدع تللإس دق ، ل2382/هدد 102الله  خلعة لاخدصى سدنة  ثل تا عق الخلس ة الملإتدأ  أمص، خلعة ممتاوة تلإدسصاد لق
 . ظسخ ا سال

سإأ هذه الظخ دسة الحن لسدة انط عد   الطدا ع ، وحسأ نحاو  مامسة ظخ سة اصن اصأ ال صوأ
ت ساسدف ن سدص خصومدق عدأ التلإلسدد الحن لدل  صمثتدق، ال وسل المعتد  وذلدا حدسأ نلإداصأ  دسأ ظخ دستق ، وا 

خاسداد للمعندى الدذأ ذهد  إلسدق ، تساوقاد لط ائع الوصو والتلإظف المظ وص  دقال وسسة ووهد لاحمد  أ حن   
سمدا هدو معدصوف عندد ممسدع ،  سد   تلإدواه العالسدة،  عض المت وسة المتطصسسأ حسأ لال سوه ثو  الت وف

سمدأ لاسدأ للأن داصأ ال دصوأ هدذا المسد  الظددسد للمدن ج ال دوسل سادصاد ، الناه لاأ ا أ حن   لل ساأ  وسساد 
 . من ماد وعلإسدةد  وتمثاد 

حسأ السدسصة والطصسلإدة »لانق ااأ ، سصى الظسخ ع د الغاسص ال اصسل سل معصض حدسثق عأ ال صوأ
 ،7«محصضاد علس دا، داعساد ل ا، م  ص السنة، ومعاظصة اص حا  ال وسسة، وم اظصة الت وف، سل الت وف

سمماصسدتق ال دوسسة ااند  تدتل ، لنداهنمدده سمسد  إلدى اص  دة والملإدال الحسدأ  دسأ ا، ولانق إلى ماند  ذلدا
إذا ان صف إلدى  ستدق عداد »: واما سحدثنا ع د الغاسص ال اصسل لاأ اصن اصأ ال صوأ ااأ،  عسداد عأ العسوأ

وت ستمسدو سدل ، وسلد ه مدا سل سدوأ، سأاد  مع دل مدا سدأالوأ، إلى المصقعة واللإعود مع ال وسسة سل الخانلإاه
 .2«المطعول والمل وه عأ احادهل

 :(قراءة في كتابه منازل السائرين)المنهج الصوفي عند الأنصاري الهروي: نيـاً ثا
 دلس  ما خلثف مأ مؤل ا  سل هذا الممدا  ، ت صس  لاأ نتاج ال صوأ سل ال اص ال وسل ااأ واسساد 

وااند  هدذه المؤل دا  محد  اهتمدال  ،سللإد تصا لنا ما س دوق سد عة مؤل دا  سدل الت دوف ومذاه دق، الصوحل
 .صسأ وال اس ة مأ عص  ومستظصقسأ لا سص لاهمست ا سل س ل لا و  الت وفالم ا

واظددف عددأ ن و ددق ، «ط لإددا  ال ددوسسة  »سللإددد لاظدداص اصسددتاذ اس ددانوف إلددى  اتددا  اصن دداصأ
وهددل منسددو ة ، امددا اظددف ال صوسسسددوص اص سددصأ  عددأ ن ددوص  ددوسسة، 8الماتو ددة  لغددة هددصاة اللإدسمددة 

9ونظصها متصممة إلى ا نملسوسة، اصسسة اص لسةوقد اُت    ال ، للأن اصأ ال صوأ
. 

                                                 
7
 .35ص2ج،ـ السابق  

8
 CF .IVANOW.TABAKAT OF ANSARI IN OLD LANGUAGE OF HERAT ;IN :JOURNAL OF THE 

ROYAL ASIATIC SOCIETY,1923,PP 1—34,337—382. 
9
 CF .A.J. ARBERRY,ANSARI’S PRAYERS AND COUNSELS ;IN ISLAMIC CULTURE , 

X ,1936,PP.369-389 
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سسنح دص سدل معلمتدق ال دوسسة ، على لاأ عملنا سل تت ع مدن ج اصن داصأ ال دصوأ سدل الت دوف
 10. «دستوص الت وف السل ل »والم طلل علسق عند الخا ة  د ، «منداو  السائصسأ »الظ سصة 

إذ ، تدألسف العامدة اصن داصأ ال دصوأ سمث  ذصوة النضدج سدل، «مناو  السائصسأ »وس دو لاأ اتا 
سددنة )وقددد لالث ددق وهددو علددى لاعتددا  السادسددة والسددتسأ مددأ عمددصه ، اسددف ت، سددنل عددأ حددهٍ  ددوسل  لسدد 

  11.«لاقوى سم  لل س  والم طلحا  الن ائسة لتعالسمق ال وسسة »سااأ الاتا  ،(ل2303/هد132
 لإصسدة هدذا العامدة حدسأ حداو  لاأ ت ددسنا إلدى ع ،إأ قصاءة عملى لمضامسأ هذا المؤلَّف ال وسل

ذا ااأ اتا  المناو  سمث  قمة لاعمدا  اصن داصأ ال دصوأ، سوسق  سأ مذه ق الحن لل واصاء المت وسة إذ ، وا 
سلأندق ومدد لملإامدا  الت دوف التدل سسدلا ا السدائصوأ إلدى الله ، لاأ سلس تق ال وسسة تتملدى واضدحة قوسدة

حتددى إأ ، دا  اتا ددق المندداو  مصمعدداد ودلددساد سددل الت ددوفسغدد،  سددط ا ساسمدداو ووضددوح، لاسسدداد مددأ اللإددصاأ
 . 2«السم  الواسل المتاام  السل ل»المتأخصسأ عدوه 

سدإأ الدصاغ سأ سدل  »:وسظسص اصن اصأ ال صوأ سل ملإدمة اتا ق المناو  إلدى سد   تألس دق سسلإدو  
ص داء طدا  علدلث مسدألت ل الوقوف على مناو  السائصسأ إلى الحق عوث اسمق مدأ ال لإدصاء مدأ لاهد  هدصاة والغ

 12.«إساأ وماناد لاأ لا سأ ل ل سل معصست ا  ساناد ساوأ على معالم ا عنواناد 
س دل ، مم دوص المت دوسة سدل حدال ل ومد ل ل، وس دو لاأ اصن اصأ ق د سل قولق ال لإدصاء والغص داء

ن مدق ال دوسل اصتسدل ثدل إأ م، سلإصاء إلى صحمة المدولى ت داصا وتعدالى، غص اء سل هذه الحساة الدنسا ال انسة
ناقضدا د   دذا المدن ج ، إذ نصاه سعمد إلى التسلس  المنطلإل سل غص لة المعصسدة ال دوسسة، واضحاد منذ ال داسة

سغص ل ددا ، الددذأ لاطدا  سددل ت  دس  ملإامددا  لاو مصاتد  ال ددوسسة والتدل و ددل  عنددهل إلددى لالدف ملإددال، اللإددسل
 .قسالاصن اصأ واخت صها إلى مائة ملإال ملإسومة على عظصة لا

ننا لنصى ح اسة صلاسق الثاق  ت س دل لدق ملإدال »حسأ سؤاد  حلإسلإة صاسدخة م ادهدا لاأ ال دوسل ، وا 
ومدأ هندا نسدتخلص ن صستدق المدسددة سدل الملإامدا  س دو سدل ، «ثل سظصف علسق سس ححق، حتى سصت ع عنق

  قسدل للصقدل ملإامدا  اد،  مسل مذه ق ت سحتل ضصوصة اطثدصاد السدسص لممسدع السدالاسأ سدل ممسدع الملإامدا 
سسسددتثنل مددأ ذلددا اتسددتعدادا  الظخ ددسة لدد عض الن ددوه لاأ تصقددى إلددى ، وال ددعود إلددى اللإسددل الددذأ سلسددق

حتددى س دد ل السددالا ، الملإامددا  ق ددواد  توسسددق مددأ الله مددع اتسددتعداد الظخ ددل والمماهدددة النلإسددة الخال ددة
 . 13 اد  عد لاأ ااأ مح ثاد مصاداد  عد لاأ ااأ مصسداد مح و ، اما سلإو  اصن اصأ ال صوأ، المتحلإق

                                                 
10

 .211ص ،(ط.د،م2533،القاهرة )ي السلام،الفلسفة الصوفية ف،ـ عبد القادر محمود  
11

 .، ص هـ (م2531القاهرة )،عن نشرة دي بوركي،للدكتور صلاح الدين المنجد،ـ مقدمة كتاب منازل السائرين  
12

 .7ص،ـ كتاب منازل السائرين  
13

 .211:ص ،الفلسفة الصوفية،ـ  عبد القادر محمود  
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سملإاماتددق ال ددوسسة ملإسددومة علددى ، ثددل إأ منطددق التلإسددسل عنددد ال ددصوأ اصن دداصأ ادداأ نموذمسدداد 
و ، (اص دددو )و، (اصخددداق)، و(المعددداما )و، (اص دددوا )و،  (ال دددداسا ):وهدددل ، «منددداو »عظدددصة لاقسدددال 

  (اصودسة)
دل تددصثج السدالا ، ( اسدا الن)ولاخسصاد ، (الحلإائق)و، (والوتسا )و، (اصحوا )و والمخطدط التدالل سوضث

 :المصسد سل هذه المناو  العظصة 
 

 :وفية وهي مرتبة ترتيباً تصاعدياً ـ منازل المقامات كما وضعها الأنصاري للمريدين الص

 الحــــــقائق 

 الوليات

 الأحوال

 الأودية

 الأخلاق

  المعاملات

 الأبواب

 البدايات

 النهايات
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لاندق ، ن   إلى حلإسلإة لاخصى نستظ  ا ونحأ نتعلإ  من ج ال صوأ، ومأ خا  هذا التدصج ال وسل ال صوأ
ولعد  لاهدل منطلدق ن دصأ لاسسدق ، والتل وضع ا المت دوسة سدل س دل التددصج ال دوسل، السال ة نلإض ال س 

ة ة الخا ث ة و سأ خا ث واأنندا  دق سصمدل إلدى صسدالة تص وسدة  دوسسثة م ادهدا ، هو الت صقة  سأ العامثة والخا ث
 .«لا  ملإال ملإا  »و، «خاط وا الناه على قدص علإول ل»

والتدل ستومد  علدى ، ل ة ستددصج سدل ذادص لاقسدام ا الخا دة   داثل مع ا  منولة مأ المناو  السدا
وسنحاو  توضسل لاقسدال منولدة ال دداسا   مخطدط توضدسحل  اعت اصهدا ، المصسد لاأ ستعلإ  ا حتى س  ل مصاداد 

 .لاو  منولة ستوم  على ال وسل لاأ ست ع ا حتى س   إلى مصت ة الن اسا 
 :ـ مخطط تفصيلي يوضح أقسام منزلة البدايات
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وادد  هددذا اتسددتلإصاء ال ددوسل سحسلنددا إلددى اللإددو   ددأأ اصن دداصأ ال ددصوأ ادداأ واعسدداد لددذلا الخدداف 
ت سصت ددوأ تلددا الملإامددا   ظددا  ، س ددل سددل الغالدد  اصعددل، الواقددع  ددسأ المت ددوسة سددل  حددث ل عددأ الملإامددا 

التدل تمسدو اد   «الددصما »تددوا إلدى تحدسدد سلدل س ، و س   ذلا تسلإ وأ سل حدود تممدع ملإا ددهل، قاطع
أ اانوا ات لإوا، ملإال عأ الآخص سدا ت دل  «الن اسدا »والخاتمدة  «ال دداسا »سدل المنطلدق ،  صلاأ ال صوأ، وا 

  14.الملإاما  الصسسعة سل الن اسا  مالل ت ل سل ال داسا 
سل ال دداسا  هدو سؤاد العامة اصن اصأ لاأ ال وسل الذأ سستطسع ت دح، وتساوقاد مع الذأ س ق

إقامة اصمص على مظاهدة ا خاص ومتا عة السنة وتع سل الن ل على مظداهدة الخدوف  »الذأ ستماأ مأ 
واد  ، وممان ة ا   داح  س سدد الوقد ، واف المؤنة، والظ لإة على العالل   ذ  الن سحة، وصعاسة الحصمة

 .2«س   س تأ اللإل  
 «مصسدددد »ت ددوسة خددا  الملإامدددا  المائددة إلددىومددأ حسدد  السدددلوا سلإسددل اصن دداصأ ال دددصوأ الم

إلدى لاأ  «الن اسدا »ثل إأ المصسد ال ادق سل ق ده إلدى الله س دلل سدل ، «المدعل»وسلإع  سن ما  «مصاد»و
 .وهذه هل قمة المعصسة سل ن صسة ال وسسة، ساوأ مصاداد عندما تتحلإق لدسق عسأ التوحسد سل طصسق ال ناء

سلاأ تاوأ الغص ة لاداة ل دق ل  لإدص ما تدؤدأ   دل إلدى ال اطد   ،سل صلاأ اصن اصأ، لاما اصدعساء
وهو سعمدد إلدى حددس  الصسدو  علسدق ، نلمل اصن اصأ، وسل ا  هذه الدصما  واصقسال، والوسف سل اتدثعاء

دصمدة العامثدة ، ثل نصاه ملإسماد ا  منولة مأ المنداو  ثاثدة دصمدا ، ال اة والسال صقامة الدلس  سسما سلإو 
 .ودصمة المحلإق، مة السالاودص 

، إأ مددن ج اصن دداصأ ال ددصوأ سمثدد  ذصوة ال لسدد ة ال ددوسسة: ولعلنددا ت نمدداسل ال ددوا  إذا قلنددا 
ف الحلإسلإسدة ،ولس    سسط، صنق ثدل ص دط  دسأ ، نحى المنحى النموذمل المتدصج للو و  إلى مصاتد  الت دوث

وهدو ماهسدأ اتا دق ، سدد عدأ مدادة الطصسدقحتدى ت سوسد  المص ، هذه المناو  ومعد   عضد ا اخدذ  صقدا   عدض
 .سست استوأ علسق دصاسةد وظصحاد ،  سأ الداصسسأ، لسُلإ    لَإ و  حسأ
 : نظرة الحنابلـة للتصّوف الهـروي : ثالثاً 

إت مددأ خددا  ، موقددف الحنا لددة لددل ساددأ مددأ الت ددوف عمومدداد  ألا ،سصتسددل واضددحاد ومنددذ ال داسددة
وما نودث قولدق ، ولال نص ط  سأ ال اصة التل ذاصناها ان اد ، ال وسسة ظ سد، الموقف الخاص مأ خا  الحاثج

مدأ التصامدع عدأ  «هدد220 »نحاو  لاأ نظسص إلى مدا لا دداه ا دأ علإسد  الحن لدل ، لاو تأاسده سل هذا المما 
وص ما هنا سأتل هذا الموقف ، 15وتأاسد  حة ا مماو سل قتلق، صلاسق   حة اعتلإاد الحاثج والخلوص تا سصه

 .الدوص الذأ لادثاه العامة اصن اصأ ال صوأ  سل إهما  لاه  الظطل وعلى صلاس ل  الحاثجمأ 

                                                 
14

 .15:ص،ـ منازل السائرين  
15

 .35:ص،(ط  .د،2535بيروت  )،مصطفى الشيبي، شرح ديوان الحلأجـ الدكتور كامل   
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ونلإ دددد  دددق ا دددأ المدددووأ ، وهدددو علدددل مدددأ لاعدددال الحن لسدددة، علدددى لاأ   دددوص صمددد  حن لدددل اخدددص
والحامسددة  ومددق ، سسظدد ص  ال ددوسسة، والددذأ سلإددف علددى النلإددسض مددأ الطددصف الآخددص، «ل2232/ه290 »

وسدد  علدى ال دصق ، مدذه  معدصوف سوسدد علدى الوهدد »:سحدد س مدق للت دوف علدى اندق ولل سنه لاأ ، عالث 
ف   16« سن ما لاأ الوهد لل سذمق لاحد وقد ذموا الت وث

ولع  اظمئواو ا أ المووأ مأ المت دوسة وتظددده سدل الحن لسدة هدو الدذأ دعداه إلدى إغ دا  ذادص  
 ا داص الدذأ سانثدق ا دأ المدووأ للأن داصأ وهدذا صامدع إلدى الدود وا، ظسخ اتسدال عندد حدسثدق عدأ ال دوسسة

اداأ الظدسخ ع دد الله اصن داصأ ت  »س صلاسدق ، سأ عد اسمق عأ الذسأ عصثض   ل سل تل دسه ا لدسه، ال صوأ
 .17«وستصاق اما ساوأ ، سظذ عأ المذه  ظسئاد 

ظدددسداد سددل الحن لسددة وهددو العامددة ا ددأ تسمسددة الحن لددل ، ونستحضددص سددل هددذا الملإددال صمدداد اخددص
مدع ، «ن وسد ل وهؤتء ال دوسسة سع ددوأ، العامة سع دوأ الله »والذأ ااأ س صح لاأ، «ل2082/ه028 »

، مع ل عند الناه، ظسخ ا سال مظ وص »:سسلإو  سل حلإق ، لانق سذاص اصن اصأ ال صوأ  ا  ثناء وتلإدسص
وقدو  ، ظداسعل مدصثةمداسواسق قدو  ال، وسلإصأ  سن ما سل لامو تق، سع ل الظاسعل ولاحمد، هو إمال سل الحدس 

 . 18«لاحمد مصثة لاخصى
، هدل التدل اسدتأثص   اهتمدال ا دأ تسمسدة، على لاأ ن صسة ال ناء التل ماء   دا اصن داصأ ال دصوأ

ل  عضدداد مددأ هَنَات دداس هددو ال ندداء سددل ، لاأ ال نداء الددذأ سددذاصه  دداح  المندداو »س ددو سظددسص  ددصاحة إلددى ، لإدوث
اما هدو قدو  اللإدصسدة ، ث   توحسد الص و سة مع اصس ا  والحالوهو س، توحسد الص و سة ت سل توحسد اصلوهسة

أ اداأ، وظدسخ ا سدال ال دصوأ، ادالم ل  دأ  د واأ ومدأ ات عدق وغسدصه، والم مسة صحمدق الله مدأ لااثدص ، وا 
و دنثف ، وقد  دنثف اتدا  ال داصوق سدل ال دصق  دسأ المث تدة والمعطثلدة، الناه م اسنة للم مسة سل ال  ا 

وواد سددل هددذا ال ددا  حتددى  دداص سُ ددف  ددالغلو سددل ، و ددنثف اتددا  ذل الاددال ولاهلددق، سددةاتددا  تا سددص الم م
، والاال سل ال  ا  نوو، ن اة اصحاال واصس ا ، ولانق سل اللإدص ااأ على صلاأ الم مسة، اتث ا  لل  ا 
  19.«وسل اللإدص نوو 

لــى جانــب ابــن تيميــة لمنتصــرين والمــدافعين عــن والــذي كــان مــن الحنابلــة ا، نجــد ابــن قــيّم الجوزيــة، وا 
درءاً للتـوويلات البعيـدة ، وبخاصّة عندما أعاد قراءة كتاب المنازل من وجهة نظـر السـلفية، الأنصاري وتصوّفه

وحتـى ، مـن جهـة ثانيـة، والوهم في إيضـاح العبـارات الملغـزة  عنـد انخـرين، التي خلعها عليه الشرّاح من جهة
نشــير إلــى عبــارة ابــن رجــب البغــدادي ، تفصــيلي مــن الأنصــاري الهــروينفهــم رأي ابــن قــيم الجوزيــة وموقفــه ال

وقـد اعتنـى بشـرح كتابـه منـازل السـائرين ، وللأنصاري كلام في التصوف والسلوك دقيق »: الحنبلي حين قال 
                                                 

16
 .295:، ص (ت .المطبعة المنيرية القاهرة  د)،تلبيس ابليس ،ـ ابن الجوزي   

17
 . 95،ص2ج،كتاب الذيل على طبقات الحنابلة،ـ ابن رجب البغدادي    

18
 .33،ص2ج،ـ  المصدر نفسه  

19
 17،19:ص ص،7، ج(ط .د،2531،منهاج السنة، القاهرة )،ةـ  ابن تيمي  
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فـي الشـهود ل ، تعـالى ،واضـمحلال مـا سـول الله، جماعة وهو كثير الإشارة إلى مقام الفناء في توحيد الربوبية
وذمّه قوم من أهل ، وعظموه لذلك، الوجود فيتوهم فيه أنه يشير إلى التحاد حتى انتحله قوم من التحادية في

وقد انتصر له شيخنا أبو عبـد الله بـن القـيم فـي كتابـه الـذي ، وقد برّاه الله من التحاد، وقدحوا فيه بذلك، السنة
  20.«تحاد زور باطل وبين أن حَمْلَ كلامه على قواعد ال، شرح فيه المنازل

اصاء تظدل  مدن ج ، وهدل  دا ظدا، تلال اان   عض اصاء الحنا لة سل ظخ سثة اصن اصأ ال صوأ
صنددق  ددص سدل اد  ذلدا عددأ اتدا  الله وسدنة صسدولق علسدق لاسضدد  ، سدل سادص اصن داصأ ال دوسل، اتعتددا 

 .سااأ اتا ق المناو  دستوص ال وسسسأ ، ال اة والتسلسل
 

                                                 
20

 .30ص ،2ج، اتا  الذس  على ط لإا  الحنا لة،ا أ صم  ال غدادأـ   
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 :الخاتمة 
حسب أننا بعد هذا التطواف الروحي والصوفي في رحاب شخصية من الشخصيات الإسلامية ون

 :وحية والسلامية بمنهج اتسم بونهالفذّة والتي كان لها الأثر البالغ في بناء جانب من الحياة الر 
لحديث ـ بُني على أساس العودة إلى أصول الشريعة الإسلامية الحقّة بالتكاء على القران الكريم وا1

 النبوي الشريف 
 .فلكل مقام مقال، ـ بالتدرج في مراتب التصوف ومخاطبة العقول حسب أقدارها2
ـ مثّل كتاب منازل السائرين منهجاً قائماً بذاته ومعْلَمةً للفقه الصوفي وهو ما جعل المتصوفة 3

 .والمريدين يقبلون عليه وينعتونه بدستور الصوفية
لنا بونّ العلامة الأنصاري الهروي يمثل مدرسة قائمة بذاتها في التصوف ـ ل نغالي كثيراً، إذا ق 4

 .الإسلامي المعتدل
جعل من التصوف وسيلة ل هدفاً، في تطبيق النظرة الخالصة في  دـ إن شيخ الإسلام، ق 5

 .الإسلام
ن والحقيقة التي نحرص على التوكيد عليها ونحن نختتم بحثنا هذا هي أن الأنصاري الهروي كا

فصحّ أن يتوّج على أنه مؤسس منهج التصوّف  ،بعيداً كل البعد عن التيارات المنحرفة بالعقيدة الإسلامية
 .المعتدل 
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 :قائمة المصادر والمراجع المعتمدة في البحث 

 العربيــــة: أولً 
 .(ط .د، 1692، القاهرة )، منهاج السنة النبوية ،ةـ ابن تيمي1 
 .(ت .المطبعة المنيرية القاهرة  د) ،إبليس تلبيس ،ـ ابن الجوزي 2

 .(ط.د، ل2922=هد 2002 ،اللإاهصة )، اتا  الذس  على ط لإا  الحنا لة، د ا أ صم  ال غدادأ0
 .(ط.ل د2932اللإاهصة )، عأ نظصة دأ  وصال، د اصن اصأ ال صوأ، اتا  مناو  السائصسأ 1 
 . (ط .د، ل2901 سصو   )د   الظس ل الداتوص اما  م ط ى ظصح دسواأ الحاج2 
 ( ل 2932اللإاهصة )د محمود ع د اللإادص، ال لس ة ال وسسة سل ا سال،  3 

  :الأجنبـــــية: ثانـــياً 

- A.J. ARBERRY,ANSARI’S PRAYERS AND COUNSELS ;IN ISLAMIC CULTURE , 

X ,1936      

- W .IVANOW.TABAKAT OF ANSARI IN OLD LANGUAGE OF HERAT ;IN :JOURNAL OF THE 
ROYAL ASIATIC SOCIETY,1923. 

- W.M.PATTON.AHMED IBN HANBAL AND THE MIHNA LEYDEN 1897. 
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